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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

الحمــد ش عــرش الشـــرائع وأحكــم الأحكــام، أحمـــده ســبوانه وأعــكره فهـــو و  كــ   نعـــام، 
وأعهد أن لا  له  لا الله وحده لا عريك له، وأعهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله سيد 

وأظهر معالم الشريعة، وبين الحلال والحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه،  الأنام، أوضح المحجة،
 وعلى آله وصوبه البررة الكرام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان.

 وبعد
فـنن العبـادات الشـرعية ومــا يتعلـن أـا مــن أزمنـة وأمكنـة رأـم أن معدــم أحكامهـا قـد نــ  

د مـن المسـتجدات ظهـرت لـا لـه ارتبـا  أـا، الشرش عليها، وبينن تفاصيلها،  لا أن هناك العدي
بـــ  ولا يـــزال يقـــع الكوـــ  منهـــا، وتلـــك الوقـــائع كانـــر لـــا حفـــز الفقهـــا  أن يتبـــاروا في حلهـــا 
وكشــأ أحكامهــا، بالرجــوش    أصــول الشــريعة، ومــا ســسره الفقهــا  الســابقين مــن فقــه  الــد 

ر في واحــدة مــن هــوه النــوازل،    مــا عــا  الله تعــا ، فتتبعــر أحكــام الفقــه الإســلام  المعاصــ
وه  مسألة اتصال المسعى بالمسجد الحرام، ومـا يتتـع عليـه مـن أحكـام، فأعـددت فيهـا هـوا 
البوــث، موضــواً رأي الفقهــا  فيهــا، مقــارناً بــين أقــواتيم في المواضــع الــتي كانــر محــ   ــلا  

 بينهم، لمحاولة الوصول    ما هو الأقرب فيها    الصواب. 
 لبوث على النوو التا : وقد قسمر ا

 .مقدمة
 .تمهيد في التعريأ بالمسعى والمسجد الحرام، وبيان مشكلة البوث

 .المبوث الأول: حكم اتصال المسعى بالمسجد الحرام
 .المبوث الواني: الأحكام الفقهية المتتبة على اتصال المسعى بالمسجد الحرام

 .الخاتمة
ويرضاه، وأن يلهمنى الصواب، ويجنبني الزل .  نه تعا  وأسأل الله تعا  أن يوفقني لما يحبه 

 هو و  ذلك والقادر عليه. 
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 التمهيد: في التعريف بالمسعى والمسجد الحرام، وبيان مشكلة البحث 

 أولًا: تعريف المسعى

 المسعى لغة:  -1
ـــ نس بىـــين الصنـــفىا والمـــروة ســـعياً، أي: تـــردد بىينهمى ا، اســـم مكـــان مـــن ســـعىى، يقـــال: ســـعى فـــلاى

 (1)ومىسْعى الحجّاج والمعتمرين هو المكان بين الصفا والمروة".

 المسعى اصطلاحاً:  -2
لا يخرج تعريأ المسعى عند الفقها  عنه عند أه  اللغة، فقـد اسـتعملوا اللفـو، وأرادوا بـه 

 (2)نفس المعنى، وأنه يراد به المكان "من الصفا    المروة".

 ثانياً: تعريف المسجد الحرام

 المسجد الحرام لغة:  -1
 (3)هو الكعبة أو المسجد الوي فيه الكعبة.

 المسجد الحرام اصطلاحاً:  -2
 يراد بالمسجد الحرام منه عند الفقها  أحد معان أربع:

 الكعبة فقط. -أ
 الكعبة والمسجد حوتيا. -ب

                                                 
 (431 /1)النجـار، ، مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، :ليـأ:  بـراهيم مصـسفى، أحمـد حسـن الـزبت، حامـد عبـد القـادر، محمـد علـ  (  المعجم الوسيط1)

: تد أحمـــد رتـــار عبـــد الحميـــد عمــــر )، معجـــم اللغــــة العربيـــة المعاصـــرة،  م.2004 -هــــ 1425 : مكتبـــة الشـــرول الدوليـــة، السبعـــة: الرابعـــة،  
 .م 2008 -هـ  1429الأو ، ، عالم الكتع : ، (1070 /2)، هـ( بمساعدة فرين عم 1424

 ،ن: الشـي  علـ  محمـد معـو يـق، تحهــ(450: تحبيـع المـاوردي ) بـنأبو الحسـن علـ  بـن محمـد  ،الشافع الحاوي الكب  في فقه موهع الإمام   (2)
 م 1994-هـ  1414الأو ، ، دار الكتع العلمية، ب وت : ،(159 /4)، الشي  عادل أحمد عبد الموجود

 (.1035 /2(، معجم اللغة العربية المعاصرة )416 /1(  المعجم الوسيط )3)
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 مكة كلها. -ج
  (1)مكة والحرم حوتيا كماله. -د

رام في هـــوا البوـــث هـــو المعـــنى الوـــاني: الكعبـــة والمســـجد  لا أن المعـــنى المـــراد بالمســـجد الحـــ
 حوتيا.

 ثالثاً: مشكلة البحث
تكمن مشكلة البوث في طرو  واقع جديد على المسعى يخـالأ الواقـع القـدل الـوي كـان 
عليه حاله في الأزمان السابقة، حيث كان الوضع قديماً هو انفصال المسـعى عـن بنـا  المسـجد 

لتــاري  الإســلام  لم يكــن جــز اً مــن المســجد الحــرام، ولا متصــلًا بــه، بــ   الحــرام، فالمســعى عــبر ا
فضلاً عن عدم وجود بنا  يحدد مساحته، وتيوا فلم يؤثر عن أحـد  (2)كان منفصلًا عنه تماماً،

مـــن الفقهـــا  الســـابقين أن قـــال بمســـجدية المســـعى، بـــ  كـــان عنـــدهم مشـــعراً مســـتقلاً تقـــام فيـــه 
روة، والوي لا يتسلع طهـارة مـن حـدو أو عـس عنـد مهـورهم، عبادة السع  بين الصفا والم

 ، وهوا لا يدعم عدم اعتباره مسجداً.(3)ب  يجوز عندهم أن تسعى بينهما الحائض والجنع

                                                 
، (152 /4)،  دارة السباعــة المن يــة  :عــركة العلمــا  ، تحقيــن: هـــ( 676زكــرب محيــ  الــدين بــن عــر  النــووي )ت:  وأبــ، تهــويع الأءــا  واللغــات  (1)

 القـاهرة المن يـة، السباعة  دارة:   (189 /3)، (هـ 676: المتوفى) النووي عر  بن يحيى الدين محي  زكرب المهوب، أبو عرح بدون تاري ، المجموش
 .تاري  بدون مصر، -

مــات، (  مقــال بعنــوان "اتصــال المســعى بالمســجد الحــرام وأثــر ذلــك في الأحكــام الشــرعية" أ. د/ ســعد بــن تركــ  الخــولان، علــى الشــبكة الدوليــة للمعلو 2)
 ورابسه:

 http://islamselect.net/mat/60647 
 /2)وآ ـرون،  سـائد بكـدا  تحقيـن: أد/، هــ(370: تأحمد بن عل  أبو بكر الرازي الجصـا  الحنفـ  )، عرح رتصر السواوي في الفقه الحنف (  3)

أبــو ، الكــافي في فقــه أهــ  المدينــة، م2010 -هـــ 1431و ، الأ، لبنــان، دار الســراج، المدينــة المنــورة - : دار البشــائر الإســلامية، بــ وت  (531
 /1)، تحقين: محمد محمد أحيد ولـد ماديـك الموريتـاني، هـ( 463 بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: عمر يوسأ بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

لإمـام أبـو عبــد الله محمـد بـن  دريــس ، ا الأمم، 1980هــ/ 1400الوانيــة، ، مكتبـة الـرب  الحديوـة، الــرب ، المملكـة العربيـة السـعودية،  : (369
، مصــر -: دار الوفــا  للسباعــة والنشــر والتوزيــع، المنصــورة  ، (543 /3)، الــدكتور رفعــر فــوزي عبــد المسلــع ن:يــق، تحهـــ(204: تالشــافع  )

تحقين: د/ عبد الله بـن ، هـ(620)ت:  ابن قدامة المقدس  أبو محمد موفن الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ،المغني، م2001 -هـ 1422لأو ، ا
 .م1997 -هـ 1417، السبعة: الوالوة السعودية، - : عالم الكتع، الرب  ، (246 /5)، ح محمد الحلوعبد المحسن التك ، د/ عبد الفتا 

سلقـاً والحنابلـة ولم يخالأ في عدم اعتا  السهارة لصوة السع  بين الصفا والمروة  لا الحسن البصري في حالة ما لو ذكر أنه أ  متسهر قبـ  التولـ  لا م
: " كــان عســا ، ومالــك، والشــافع ، وأحمــد، وأبــو ثــور، وأصــواب الــرأي يقولــون: يجــز  الســع  بــين -رحمــه الله تعــا   - في روايــة، قــال ابــن المنــور

 الصفا والمروة على أ  طهارة.
 محمـد بكـر العلمـا ، أبـو مـواهع علـى الإعرا وكان الحسن البصري يقول:  ن ذكر قب  أن يح  فليعد السوا ، و ن ذكر بعد ما ح  فلا ع   عليه". 

 - الخيمة رأس الوقافية، مكة ،  : مكتبة(296 /3)حماد،  أبو الأنصاري أحمد صغ : ، تحقبن(هـ 319: المتوفى) النيسابوري المنور بن  براهيم بن
 =                                                                                                                                           م.         2004 - هـ 1425 المتودة، الأو ، العربية الإمارات
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والســــؤال  ولكـــن جــــا  الوضــــع الحــــا  باتصــــال مبــــنى الصــــفا والمــــروة بمبــــنى المســــجد الحــــرام،
المســروح هنــا هــ  هــوا الاتصـــال المســتجد بــين المســعى والمســـجد الحــرام يغــ  مــن حكـــم الأول 
عيئاً، فيوكم بمسجديته، وتسبن عليه أحكام المسجد الحرام، أم أن كونـه مشـعراً مسـتقلاً يمنـع 

     من اعتباره مسجداً فيبقى على حاله الأول، والوي ن  عليه الفقها  الأقدمون.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

 شمـس الله، عبـد أبـو مفـرج، بـن محمـد بـن مفلـح بن الفروش، محمد: " وقي : السهارة والستة للسع  كالسوا ". -رحمه الله تعا   -وقال ابن مفلح =    
 - ب وت الرسالة، مؤسسة: ،  (41 /6)التك ،  المحسن عبد بن الله عبد: ، تحقين(هـ 763: المتوفى) الحنبل  الصالح  ثم الرامينى المقدس  الدين

 م. 2003 - هـ 1424 لبنان، الأو 
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 المبحث الأول 

 حكم اتصال المسعى بالمسجد الحرام

ا تلــأ الفقهــا  في هــوه المســألة، وهــ  يحكــم للمســعى بعــد اتصــاله بالمســجد الحــرام  ن 
 يأ و حكم المسجد أم لا ؟ وكان  لافهم على ثلاثة آرا .

أن المسـعى بعـد د ولـه ضـمن مبـنى المسـجد الحـرام لا يأ ـو حكـم المسـجد ولا الرأي الأول: 
تشــمله أحكامــه، وهــوا الــرأي هــو ذهــع  ليــه مهــور الفقهــا  المعاصــرين، فهــو 

 -عليهمـــا رحمـــة الله تعـــا   - (2)والشـــي  ابـــن عويمـــين (1)قـــول الشـــي  ابـــن باز
والوي كان نصه  وهو ما صدر به قرار المجمع الفقه  الإسلام  بمكة المكرمة،

 " ......... فــنن مجلــس المجمــع الفقهــ  الإســلام  برابســة العــالم الإســلام  في
مـــن  20دورتـــه الرابعـــة عشـــرة المنعقـــدة بمكـــة المكرمـــة الـــتي بـــدأت يـــوم الســـبر 

ــــد ندــــر في هــــوا الموضــــوش فقــــرر  1995/  1 /21 -ه  1415عــــعبان  م ق
لحـــرام لا يأ ــو حكـــم بالأألبيــة أن المســـعى بعــد د ولـــه ضــمن مبـــنى المســجد ا

 (3)المسجد ولا تشمله أحكامه ................"

أن المسعى بعد د وله ضمن مبنى المسجد الحـرام يأ ـو حكـم المسـجد وتشـمله  الرأي الثاني:
أحكامــه، وهــوا الــرأي ذهــع  ليــه بعــض الفقهــا  المعاصــرين، فقــد اعــت  علــى 

                                                 
ءاحة الشي  كنر أصل  في المسجد الحرام بالمسعى فقال   عخ   ن المسعى ليس مـن المسـجد  (: "80 /30(  جا  في مجموش فتاوى ابن باز )1)

الحــرام، وأجــر الصــلاة فيــه لــيس كــأجر الصــلاة في المســجد الحــرام، واســتدل بكلامــه علــى أن الحــائض والنفســا  يجــوز تيــن الســع  علــى أــ  طهــارة، 
 بخلا  السوا  بالكعبة، فه  هوا الكلام صويح؟

 لمسعى من الحرم فهو حرم، ولكن ليس من المسجد الحرام الوي تمنع الحائض من الجلوس فيه..............": اج
: عـن رجـ  في طـوا  الـوداش في -رحمـه الله تعـا  -: سـئ  فضـيلة الشـي 800(: " س 290، 289 /22(  جا  في مجموش فتاوى ورسائ  العويمين )2)

الــوي بــين المســعى والمســا  وفي أحــد الأعــوا  طــا  مــع المســعى، فســأل أحــد الحجــاج: هــ  يجــوز  الحــط طــا  مــن ناحيــة المســعى علــى الجــدار
 السوا  مع المسعى، فأجاب: أنه يجوز، فه  هوا صويح أم لا و ن كان أ  صويح فما يلزمه وكولك الرج  الوي أجاب. علما أنه لا يعرفه؟

 وز؛ لأن المسعى  ارج المسجد الحرام، ...................": أما السوا  على سسح المسعى فلا يجفأجاب فضيلته بقوله
  ويمكن تحمي  ن  القرار من موقع المجمع على الرابط: (  3)

http://www.themwl.org/Common/Forms/Download.aspx?aid=7&fid=20&atid=1
54&cname=PDF_AR 
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وا بعــدم الموافقــة عليــه، القــرار الســابن للمجمــع الفقهــ  ثلاثــة مــن أعضــائه ووقعــ
وهــم الــدكتور أحمــد محمــد علــ  والشــي  محمــد بــن جبــ  والشــي  مــبروك مســعود 

وهو ما رجوه الدكتور/ محمد بن هائـ  المـدحج ، حيـث قـال: "  (1)العوادي.
والوي يدهر والله أعلم أن المسعى لما صار دا   حدود المسجد على وجـه لا 

 (2)يأ و حكمه".يمكن التمييز بينه وبين المسجد أنه 

التوقــأ أو عــدم القســع بمســجدية المســعى علــى الإطــلال أو عــدم مســجديته  الرررأي الثالررث:
علـــى الإطـــلال، وهـــوا الـــرأي هـــو مـــا ذهـــع  ليـــه الأســـتاذ محمـــد الـــداه أحمـــد، 
حيـــث قـــال: " و ني برأيـــ  الـــوي لا يقـــدم ولا يـــؤ ر: أقـــول  ن المعتكـــأ لا 

تســعاً في الحــرم الأ ــر، ولا يعجبــني ينبغــ  لــه أن يمكــث في المســعى وهــو يجــد م
منــع الحــائض مــن الســع  بعــد طــوا  صــويح ولا يرضــيني مكوهــا في المســعى 
 دعـا  منهــا أنــه أــ  مســجد ولا أنصـوها بالخــروج منــه  ذا كانــر  ــا  علــى 

وقـــال أيضـــاً: "وبنـــا   (3)نفســـها الضـــيعة في الزحـــام والا تناقـــات .........."
الأمـر يقتضـ  مـن الفقهـا  التوبـر في الفتـوى  على هوا الواقع ومـا تقدمـه فـنن

بمسـجديته علـى الإطـلال أو بعـدم مسـجديته أيضـاً واتبـاش الـر   و صوصـاً 
 (4)أبم الزحام سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ........... ".

 الأدلة والمناقشات

 أدلة الرأي الأول

                                                 
 (  واندر الرابط السابن.1)
 ( على الرابط:16من  2من مقال له على الشبكة العالمية بعنوان: مستجدات الحط الفقهية )النوازل في الحط( )  (2)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3714 
التـابع لرابسـة العـالم الإسـلام ، مكـة المكرمـة،  (  بحث حـول حكـم المسـعى بعـد التوسـعة السـعودية، محمـد الـداه أحمـد، مجلـة المجمـع الفقهـ  الإسـلام ،3)

 م.2004 -هـ  1425م، السبعة الوانية: 1991 -هـ 1411(، السبعة الأو : 335العدد: التاسع، ) : 
 (  المرجع السابن، نفسه.4)
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اســتدل أصــواب الــرأي الأول علــى أن المســعى بعــد د ولــه ضــمن مبــنى المســجد الحــرام لا 
يأ ـــو حكـــم المســـجد ولا تشـــمله أحكامـــه، اســـتدلوا علـــى ذلـــك بالكتـــاب والســـنة والمعقـــول، 

 وذلك على النوو التا :
ِِۖ  سبوانه وتعا  قول الله  -1 فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ مِن شَعَائٓرِِ ٱللَّّ وِ إنَِّ ٱلصَّ

َ
فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡۡيَۡتَ أ

َ شَاكرٌِ عَليِمٌ  ا فإَنَِّ ٱللَّّ عَ خَيۡۡٗ وَّفَ بهِِمَاۚ وَمَن تَطَوَّ ن يَطَّ
َ
  (1) ٱعۡتمََرَ فلَََ جُنَاحَ عَليَۡهِ أ

: الآيــــة الكريمـــة نـــ  في أن الصــــفا والمـــروة مـــن عــــعائر الله أي: مـــن معالمــــه وجررره الدلالرررة
وذلك يدل على أن المسعى بين الصفا والمـروة مشـعر مسـتق  عـن المسـجد  ،(2)ومواضع عبادته

، وهو متميز باءه، متشخ  بواته، وبمـا يفعـ  فيـه مـن المناسـك، وهـو أـ  مضـا  (3)الحرام،
أصـــلاً للمســـجد الحـــرام ولا يمكـــن اصـــسلاحاً أو عرفـــاً أن يضـــا   ليـــه حيـــث يكـــون بالإضـــافة 

له كرحبة المسجد مولًا، فنن  حداو البنا  فيه لا يغ   مكتسباً حكماً جديداً أو صفة لم تكن
عـيئاً واتصــال الصــفو  أو تمكــن المصـل  فيــه مــن ربيــة الإمـام في بعــض أجزائــه أو ءــاش صــوته 
مــن المســمعات أو اعــتاك المســعى في الخــدمات والرعايــة مــع المســجد الحــرام فــنن ذلــك كلــه لا 

 (4)وكور.يحدو له حكماً جديداً ما دام بولك الوصأ الم

:  ن كـــون المســــعى مشـــعراً مســـتقلاً لا ينـــافي أنـــه يأ ـــو حكــــم نررروقذ  رررتا الا رررتدلال
المســجد الحــرام، وذلــك أن المســعى لمــا صــار دا ــ  حــدود المســجد الحــرام علــى وجــه لا يمكــن 

لوكـم الـوي دلـر عليـه ل  يـغت ليس فيـه، وهوا (5)التمييز بينه وبين المسجد فننه يأ و حكمه
وذلــك أن حكــم المســعى لم يتغــ  باتصــاله بالمســجد الحــرام، ولكــن هــوا الاتصــال باعــث  الآيــة،

  (6)على الحكم له  حكام جديدة تزيد في قدسيته.

                                                 
 .158البقرة: سورة (  1)
هــ(، تحقيـن: عبـد السـلام 542لحـن بـن أالـع بـن عسيـة الأندلسـ  )ت: المحرر الوجيز في تفس  الكتاب العزيز، أبـو محمـد عبـد ا ،تفس  ابن عسية(  2)

 م2001 -هـ  1422 : دار الكتع العلمية، ب وت، السبعة:الأو ، ، (229 /1)عبد الشافي محمد، 
 م. 1995/  1 /21ه، الموافن  1415 /8 /20(  قرار المجمع الفقه  الإسلام  في الدورة الرابعة عشرة، والمنعقدة في 3)
 (.333محمد الداه أحمد، مجلة المجمع الفقه  الإسلام ، العدد التاسع ) : (  بحث حول حكم المسعى بعد التوسعة السعودية، 4)
 ( د/ محمد بن هائ  المدحج .16من  2(  مستجدات الحط الفقهية )النوازل في الحط( )5)
 (.334مجلة المجمع الفقه  الإسلام ، العدد التاسع ) :  محمد الداه أحمد،(  بحث حول حكم المسعى بعد التوسعة السعودية، 6)
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عىنْ عىائِشىةى رض  الله تعا  عنها قىالىرْ:  ىرىجْنىا مىعى الننبيِّ صىلنى اللهُ عىلىيْهِ وىسىلنمى لاى نىوْكُرُ ِ لان  -2
نىا سىرِ ى الحىطن، فىـ  طىمِوْرُ، فىدى ى ى عىلى ن الننبيُّ صىلنى اُلله عىلىيْهِ وىسىلنمى وىأىناى أىبْكِ ،  (1)لىمنا جِئـْ
 : : « مَا يرُبْكِيكِ؟»فىـقىالى  «لَعَلَّكِ نفُِسْتِ؟»قُـلْرُ: لىوىدِدْتُ وىاللَّنِ أىنّيِ لمىْ أىحُطن العىامى، قىالى

 : عَلِي مَا يرَفْعَلُ فإَِنَّ »قُـلْرُ: نىـعىمْ، قىالى  ذَلِكِ شَيْءٌ كَترَبَهُ اللََُّّ عَلَى برَنَاتِ آدَمَ، فاَفرْ
 (2)«الحاَجُّ، غَيَْْ أَنْ لاَ تَطوُفي بِالْبرَيْتِ حَتََّّ تَطْهُرِي

يدل الحديث الشـريأ علـى أن الحـائض يصـح منهـا أدا  ميـع أفعـال الحـط : وجه الدلالة
ومــن ملــة أعمــال الحــط الســع  بــين الصــفا والمــروة، فكــان  وأقوالــه وهيأتــه  لا الســوا  وركعتيــه،

، ولمـــا كانـــر العلـــة في منـــع الحـــائض مـــن (3)الحـــديث دلـــيلاً علـــى جـــواز ســـع  الحـــائض بينهمـــا
،  ذ الســوا  لا يــؤدى  لا في (4)الســوا  بالكعبــة المشــرفة كوعــا لنوعــة مــن اللبــث في المســجد

ن تسـعى بـين الصـفا والمـروة، علـم مـن ذلـك أن المسجد، وكان مباحاً تيا بدلالة هـوا الحـديث أ
المســـعى بـــين الصـــفا والمـــروة لـــيس مســـجداً، وذلـــك يـــدل علـــى أن أحكـــام المســـعى  تلـــأ عـــن 

 (5)أحكام المسجد الحرام، وأنه مشعر مستق  عنه.

 المناقشة
الاعتماد على هوا الحديث في القول  ن المسعى ليس من الحرم بدلالة أن النبي صلى الله  -أ 

وذلك أنه قد وردت رواية تيوا ليه وسلم أجاز للوائض السع  بينهما أ  مسلم، ع

                                                 

وأـ ه فيمـر « ثريـر»ثم يتجـه أـرباً، وبـه مـزارش منهـا  -شمـال عـرق  مكـة  -: واد متوسط السول من أوديـة مكـة، يأ ـو ميـاه مـا حـول الجعرانـة َ رِف(  1)
 (156كيلا شمال مكة. معجم المعالم الجغرافية في الس ة النبوية ) :   12على 

( حـــديث رقـــم 68 /1، أ رجـــه البخـــاري في صـــويوه، كتـــاب الحـــيض، باب: تقضـــ  الحـــائض المناســـك كلهـــا  لا الســـوا  بالبيـــر )متفرررل عليررره(  2)
 (، ومسلم في صويوه، كتاب الحط ، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز  فراد الحط والتمتع والقران، وجواز  د ال الحط على العمرة، ومـى305)

 (.1211( حديث رقم )873 /2قارن من نسكه )يح  ال
،  : المسبعـة المصـرية بالأزهـر، القـاهرة، الأو (146 /8) ،هــ(676: تأبو زكرب محي  الدين يحـيى بـن عـر  )للإمام النووي،  مسلم صويحعرح (  3)

  بــراهيم بــن بكــر أبي بــن الــرحمن عبــد بــن الحســين بــن الــرحيم عبــد الــدين زيــن الفضــ  أبــو ،التقريــع عــرح في التوريــع طــرح، م1929 -هـــ 1347
: المتـوفى) العراقـ  ابـن الـدين، و  زرعـة أبـو المصـري، ثم الـرازبني الكـردي الحسـين بـن الـرحيم عبـد بـن أحمـد: ابنـه أكمله، (هـ 806: المتوفى) العراق 
، الأ يار سيد أحاديث من الأ بار منتقى عرح الأوطار ني ، تاري  بدون لبنان، - ب وت العربي، التاو  حيا  دار:  ، (122 /5)، (هـ 826
 الحـديث، دار،  : (55 /5)، الصـبابس  الـدين عصام: تحقين، (هـ 1250: المتوفى) اليمني الشوكاني الله عبد بن محمد بن عل  بن محمد: المؤلأ
 .م 1993 - هـ 1413 الأو ،، مصر - القاهرة

، هجــر دار،  : (195 /2)، الـزبن الله عبــد بـن علـ : تحقيــن، (هــ 1119: ت) المغـربي محمــد بـن الحسـين القاضــ  ،المـرام بلـو  عــرح التمـام البـدرُ (  4)
 .(م 1994 - هـ 1414)، الأو 

 .م2010 -هـ  1431السعودية، الأو ،  -،  : دار التوحيد، الرب  (286(  النوازل في الحط، د/ عل  بن ناصر الشعلان، ) : 5)
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على الحائض السع  بينهما أيضاً، فعىنْ  االحديث يمنع النبي صلى الله عليه وسلم فيه
. فىـلىمْ أىطُأْ بِالْبـىيْرِ، وىلاى بىيْنى الصنفىا وىالْمىرْوىةِ.  عىائِشىةى أىعنىا قىالىرْ: قىدِمْرُ مىكنةى وىأىناى حىائِضس

 : عَلِي مَا يرَفْعَلُ الْحاَجُّ غَيَْْ »فىشىكىوْتُ ذىلِكى ِ  ى رىسُولِ اللَّنِ صىلنى اُلله عىلىيْهِ وىسىلنمى فىـقىالى افرْ
  (1)«أَنْ لَا تَطوُفي بِالْبرَيْتِ، وَلَا بَيَْْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتََّّ تَطْهُرِي

واقع من عائشة رض  الله تعا  عنها أعا لم تسع بين الصفا والمروة، لا أعا امتنعر أن ال -ب
فعن عائشة رض  الله تعا  عنها أعا قالر: عىنْ حاتيا حيضها عن السوا  فقط، 

، وىلمىْ أىطُأْ بِالْ  بـىيْرِ وىلاى بىيْنى عىائِشىةى رىضِ ى اللَّنُ عىنـْهىا أىعنىا قىالىرْ: قىدِمْرُ مىكنةى وىأىناى حىائِضس
 : ىرْوىةِ قىالىرْ: فىشىكىوْتُ ذىلِكى ِ  ى رىسُولِ اللَّنِ صىلنى اُلله عىلىيْهِ وىسىلنمى، قىالى

عَلِي »الصنفىا وىالم افرْ
فدل ذلك على امتناش  (2)«كَمَا يرَفْعَلُ الحاَجُّ غَيَْْ أَنْ لَا تَطوُفي بِالْبرَيْتِ حَتََّّ تَطْهُرِي

 ائض لا كما ذكر في وجه الدلالة.السع  على الح

 الجواب
عَلِي مَا يرَفْعَلُ الْحاَجُّ غَيَْْ أَنْ لَا تَطوُفي بِالْبرَيْتِ، وَلَا بَيَْْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ »أما رواية  -أ  افرْ

: " وأما قوله في هوا - تعا رحمه الله  -، فقد قال عنها ابن عبد البر «حَتََّّ تَطْهُرِي
فلم يقله من رواة الموطأ ولا أ هم  لا يحيى بن يحيى في  «ولا بين الصفا والمروة»الحديث 

، ومن أج  هوا فقد حكم أبو زرعة العراق  على هوه الراواية  عا (3) هوا الحديث"
  (4)عاذة.

                                                 
 (.224( حديث رقم )411 /1رواه مالك في الموطأ، كتاب الحط، باب د ول الحائض مكة )  (1)
ة، (  رواه البخاري في صويوه ، كتاب الحط، باب: تقض  الحائض المناسـك كلهـا  لا السـوا  بالبيـر، و ذا سـعى علـى أـ  وضـو  بـين الصـفا والمـرو 2)

 (.1650( حديث رقم )159 /2)
 أبـو، والا تصـار بالإيجـاز كلـه  ذلـك وعـرح والآثار الـرأي معـاني مـن الموطـأ تضـمنه فيمـا الأقسـار وعلمـا  الأمصـار فقهـا  لمـواهع الجامع الاستوكار(  3)

 /4)، معـو  علـ  محمـد عسـا، محمـد سـالم: تحقيـن، (هــ 463: المتـوفى) القـرطبي النمـري عاصـم بـن الـبر عبـد بـن محمد بن الله عبد بن يوسأ عمر
 .2002 - 1423 الوانية،: السبعة، ب وت - العلمية الكتع دار،  : (369

 (.122 /5(  طرح التوريع للعراق  )4)
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وذلك  على فر  صوة هوه الرواية فليسر دليلًا على اعتا  السهارة لصوة السع ؛ -ب
لا  ،لولكأن السع  يتوقأ على تقدم طوا  قبله، فنذا كان السوا  لتنعاً امتنع 

 (2)، وأوا يرد على المناقشة رقم )ب(.(1)لاعتا  السهارة له
ولا يدل صراحة على التفرين في الحكم بين السوا  بالكعبة المشرفة والسع  بين الصفا  -ج

بخلا  الواني، ما رواه أبو عيبة رحمه الله تعا  عن  والمروة، وأن الأول يشت  له السهارة
ِ ذىا طىافىرْ بِالْبـىيْرِ، ثُمن حىاضىرْ »أنه قال:  -رض  الله تعا  عنهما  -عبد الله بن عمر 

 (3)«قىـبْ ى أىنْ تىسْعىى بىيْنى الصنفىا وىالْمىرْوىةِ، فىـلْتىسْعى بىيْنى الصنفىا وىالْمىرْوىةِ 
أنه  ذا ثبر بما سبن كون المسعى بين الصفا والمروة مشعراً مستقلًا، و تلأ أحكامه عن  -3

فنن تغي  الجدران أو البنا  لا يغ  حكم الله تعا  الوي    به تلك المسجد الحرام، 
البقعة، ولا يجلع تيا حكماً جديداً مقسوعاً به تتتع عليه أحكام عرعية يتقرب    الله 

 (4).تعا  أا

 أدلة الرأي الثاني
اســـتدل أصـــواب الـــرأي الوـــاني علـــى أن المســـعى بعـــد د ولـــه ضـــمن مبـــنى المســـجد الحـــرام 

 يأ و حكم المسجد، وتشمله أحكامه، استدلوا على ذلك بما يل :
 ن واقع المسعى يفر  عملياً أنه من المسجد الحرام حالياً وندرة الناس له تؤيد ذلك  - 1

بائعاً متجولًا يحم  بضاعته، ولا ترى من ينشد فيه ضالة  لا كما الواقع  ذ لا تجد فيه 
يفع  في المسجد الحرام، ثم لا تجد مد ناً يد ن فيه ولا تدن أنك تجد من أك  ثوماً 
أو بصلًا يأتي للصلاة فيه على أنه أ  مسجد ع  من أك  هوه الخبائث دون  ماتتها 

 طبخاً من  تيان المساجد.

                                                 
 /3)، تحقيـن: محـع الـدين الخسيـع، هــ( 852أبو الفض  أحمد بن علـ  بـن حجـر العسـقلاني الشـافع  )ت: ، فتح الباري بشرح صويح البخاري(  1)

 هـ1379سنة النشر:  لبنان، - : دار المعرفة، ب وت ، (505، 504
بــ  قالــر لم أطــأ  -رضــ  الله عنهــا  -:" فــنن قلــر فــنذا كــان الســع  لا يشــت  لــه السهــارة فلــم لم تفعلــه عائشــة -رحمــه الله تعــا   -(  قــال العراقــ  2)

لســع  لــيس لاعــتا  بالبيــر ولا بــين الصــفا والمــروة فكفــر عــن فعلــه كمــا كفــر عــن الســوا  )قلــر( لأن الســع  لا يكــون  لا بعــد طــوا  فــتك ا
 (123 /5السهارة فيه ب  لاعتا  السهارة فيما يجع تقديمه عليه. طرح التوريع للعراق  )

 (.14397( رقم )299 /3(  رواه ابن أبي عيبة في المصنأ، كتاب الحط، باب: في المرأة  ذا طافر بالبير ثم حاضر )3)
 (.329الداه أحمد، مجلة المجمع الفقه  الإسلام ، العدد التاسع ) : محمد (  بحث حول حكم المسعى بعد التوسعة السعودية، 4)
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جنبــاً أو حائضــاً يقصــد أحــدسا    المســعى ليمكــث فيــه أو يمــر منــه وموــ  ذلــك لا تــرى 
 بنا  على أن ذلك أ أ في حقه من المسجد الحرام الآ ر.

وأيضــاً فــنن الدولــة الســعودية حرســها الله بالكتــاب والســنة تحرســه منهــا كمــا تحــرس ســائر 
 (1)الحرم وأبوابه وعباراته.

 نــه مــع مــا ســبن  لا أنــه مســتقر في  لــد النــاس أن  :ويمكررأ أن ينرراقذ  ررتا الا ررتدلال
المســـعى بـــين الصـــفا والمـــروة مشـــعر مســـتق ، لـــه اســـم  ـــا  بـــه، وأحكـــام لا يشـــتك فيهـــا مـــع 

لا تشــت  للسـع  فيـه، وفضـلاً عــن  المسـجد الحـرام، فعمـوم المســلمين يعلمـون أن السهـارة مـولاً 
 ذلك فنن تقدير الناس له يرجع له يرجه لعدة أسباب:

َٰلكَِِۖ  أنه من ععائر الله تعا  الواجع على الإنسان تعديمها امتوالًا لقول الله تعا   -أ  ذَ
ِ فإَنَِّهَا مِن تَقۡوَى ٱلقُۡلُوبِ  مۡ شَعََٰٓئرَِ ٱللَّّ ِ  (2) وَمَن يُعَظ 

أن العبادة المرتبسة أوا المكان )السع  بين الصفا والمروة( يشت  فيها أن تكون بعد  -ب
 لباً ما يأتيه المر  على نفس الحالة التي يؤدي أا السوا . طوا ، فغا

ما ذكر من قيام الدولة السعودية بحراسته كما تحرس سائر الحرم وأبوابه وعباراته، فولك  -ج
في ظني راجع    اعتباره مكانًا يستسيع من يقصد المسجد الحرام أن يلط منه  ليه، لا 

 أنه جز  منه.
أن المسعى يأ و حكم المسجد الحرام قياساً على توسعات المسجد الحرام من أ  جهة  -2

المسعى؛  ذ لا فرل، والجامع بينهما أن الك  صار دا   حدود المسجد على وجه لا 
 (3)يمكن التمييز بينه وبين المسجد.

مـن :  ن قيـاس المسـعى علـى توسـعات المسـجد الحـرام ويمكأ أن يناقذ  تا الا تدلال
 أ  جهة المسعى قياس مع الفرال، وذلك لما يل :

                                                 
 (.335 /9(  المرجع السابن )1)
 .32الحط: سورة (  2)
 ( د/ محمد بن هائ  المدحج .16من  2(  مستجدات الحط الفقهية )النوازل في الحط( )3)
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أن المسعى مشعر مستق  له أحكامه الخاصة، كما سبن توضيوه، فلا يقاس عليه مكان  -أ 
 آ ر لا يتمتع بتلك الصفة.

أن هناك فرقاً بين ك  من المسعى والتوسعات في أ  جهة المسعى؛ وذلك أن  -ب
 باق  المسجد الحرام، فشملته أحكامه، أما التوسعات لا يمكن التفرين بينها وبين

المسعى بين الصفا والمروة، فهو متميز بواته، له حدوده الخاصة به، حى في حالة اتصاله 
 في المسجد الحرام.  بمبنى المسجد الحرام، فلم يكن دا لاً 

 عرا  أن الساحات الكبرى التي تحيط بالمسعى تعتبر وبلا نزاش من الحرم حيث أن النية في -3
اَ الَأعْمَالُ »الأسوال والحارات بالأسعار الباهدة  نما هو لتوسعة المسجد الحرام و إِنََّّ

ثم  ن العم  فيها يبين ذلك حيث أحيسر بعد  تقان العم  فيها بسور  (1)«بِالنِ يَّاتِ 
يحدد تبعيتها للمسجد ووفرت فيها الخدمات الموفرة بجوار الكعبة ذاتها فنذا احتاج الناس 
لفرعها فرعر، و ذا كور المصلون فيها وضعر فيها الزمزميات والبرادات ثم ه  كولك 

 (2)يجوأا عمال الندافة والقائمون على الحسبة.
:  ن القـول  ن السـاحات الكـبرى الـتي تحـيط بالمسـعى تعتـبر مـن يناقذ  تا الا تدلال

وذلــك أن أحــداً مــن  الحــرم، والــزعم بعــدم وجــود  ــلا  علــى ذلــك، قــول أــ  صــويح بالمــرة،
ــــ  الكــــ  متفــــن علــــى أن هــــوه  العلمــــا  لم يقــــ  هــــوا الكــــلام لا في القــــدل ولا في الحــــديث، ب
الســاحات ليســر مــن الحــرم اتفاقــاً، ومــن أبــرز الأدلــة علــى ذلــك أعــم نصــوا علــى اعــتا  أن 
يكــون الســوا  دا ــ  المســجد الحــرام، وأنــه لا يصــح  ارجــه مسلقــاً، ويســتوى في ذلــك مــا لــو  

في الساحات أو  ارجاً عنها، ب  ن  بعضهم على أن جدران المسجد أي الخارجية لو   كان
قــــال  ،كانــــر حائلــــة بــــين الســــائأ وبــــين الكعبــــة، لم يصــــح هــــوا الســــوا  ولم يعتــــد بــــه اتفاقــــاً 

و ن طا  بالبير من ورا  زمـزم أو قريبـاً مـن ظلـة المسـجد  : " -رحمه الله تعا   -السر س  
 ذا كـان في المسـجد فسوافـه يكـون بالبيـر فيصـ  بـه لتـولاً لامـر، فأمـا أجزأه عـن ذلـك؛ لأنـه 

 ذا طا  من ورا  المسجد فكانر حيسانه بينه، وبين الكعبة لم يجـزه؛ لأنـه طـا  بالمسـجد لا 
                                                 

( حـديث رقـم 6 /1كتـاب كيـأ كـان بـد  الـوح     رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم )  ، رواه البخـاري في صـويوه،جزء مرأ حرديث متفرل عليره(  1)
، وأنــه يــد   فيــه الغــزو وأــ ه مــن الأعمــال « نمــا الأعمــال بالنيــة»(، ومسـلم في صــويوه، ، كتــاب الإمــارة، باب قولــه صــلى الله عليــه وســلم: 1)
 (.1907(، حديث رقم )1515 /3)

 (.324، 323محمد الداه أحمد، مجلة المجمع الفقه  الإسلام ، العدد التاسع ) : لتوسعة السعودية، (  بحث حول حكم المسعى بعد ا2)
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بالبير، والواجع عليه السوا  بالبيـر أرأيـر لـو طـا  بمكـة كـان يجزئـه، و ن كـان البيـر في 
أكان يجزئه من السوا  بالبير لا يجزئه ع   مـن ذلـك، فهـوا  مكة أرأير لو طا  في الدنيا

:" ) ( -رحمــه الله تعــا   -، وقــال الخرعـ  (1)مولـه، والله ســبوانه، وتعـا  أعلــم بالصـواب".
دا ـــ  المســـجد ) ( يعـــني: أن عـــر  صـــوة الســـوا  أن يكـــون دا ـــ  المســـجد فلـــو طـــا  

والمســجد كلــه موضــع للســوا  فمــن  :"- رحمــه الله تعـا  -وقــال الشــافع  ، (2) ارجـه لم يجــزه"
طــــا  في المســــجد مــــن دون الســــقاية وزمــــزم أو مــــن ورائهمــــا أو ورا  ســــقابت المســــجد الــــتي 

لأنـه في  ؛فسوافـه مجـز  عنـه ،كلهـاأحدثر فوأ أـا المسـجد حـى يكـون السـائأ مـن ورائهـا  
و ن ، والمصــلينموضــع الســوا  ، وأكوــر الســائفين محــول بينــه وبــين الســوا  بالنــاس الســائفين 

 رج من المسجد فسا  من ورائه لم يعتد بش   من طوافه  ارجاً من المسجد ؛ لأنـه في أـ  
موضــع الســوا  ولــو أجــزت هــوا لــه أجــزت لــه الســوا  لــو طافــه وهــو  ــارج مــن الحــرم أو في 

)ويجـز  طـوا  في المسـجد مـن ورا  حائـ (  :" -رحمـه الله تعـا   -، وقال البهوتي (3)الحرم.".
فهــوه النصــو    (4)و قبــة و )لا( يجــز  طوافــه ) ارجــه( أي المســجد لأنــه لم يــرد بــه الشــرش".نــ

كلهـــا قاطعـــة في أن الســـاحات المحيســـة بالحـــرم مـــن أي جانـــع لا يعتـــد بالســـوا  فيهـــا، وعليـــه 
 فه  دلي  قاطع أعا ليسر من الحرم.

  فيه، بإماش أن حكم الزبدة حكم المزيد في تضعيأ ثواب الصلاة وجواز السوا - 4
الصوابة رض  الله تعا  عنهم، ومن أج  هوا فقد اتفقوا على صلاتهم في الصأ 
الأول من الزبدة التي زادها عمر ثم عومان في مسجده صلى الله عليه وسلم، وعلى 
ذلك عم  المسلمين كلهم، فلولا أن حكم الزائد حكم المسجد لكانر تلك صلاة في 

عليه وسلم، والصوابة وسائر المسلمين بعدهم لا يعدلون أ  مسجد النبي صلى الله 
 (5)عن مسجده صلى الله عليه وسلم،    أ  مسجده.

                                                 
 (.49 /4(  المبسو  )1)
 (.315 /2(  عرح الخرع  على رتصر  لي  )2)
 (.452 /3(  الأم )3)
 (.539 /2(  عرح منتهى الإرادات )4)
رحمـه  -( عـن عـي  الإسـلام ابـن تيميـة 309  :)العـدد التاسـع م المسعى بعد التوسعة السـعودية (  نقله الأستاذ محمد الداه أحمد في بحوه حول حك5)

 (.328، وتصرفر فيه، وكلام عي  الإسلام موجود في الرد على الإ نائ  ) : -الله تعا  
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: بالتسـليم  ن الـزبدة تيـا حكـم المزيـد،  لا أن ذلـك لا مـد   لـه يناقذ  تا الا تدلال
صــال في مســألتنا هــوه، وذلــك أن الواقــع فيهــا لــيس د ــول المســعى في المســجد الحــرام، و نمــا ات

 بنائيهما فقط على ما سيتضح عند بيان الرأي المختار بإذن الله تعا . 

 أدلة الرأي الثالث
أو عـدم القسـع أما أصواب هوا الرأي فقـد اعتمـدوا في مـوقفهم هـوا بالتوقـأ في المسـألة 

، اعتمـدوا في ذلـك علـى مـا بمسجدية المسعى على الإطلال أو عدم مسـجديته علـى الإطـلال
 يأتي: 

الواردة في المسألة أو بحسع تعب  الأستاذ محمد الداه أحمد وجود "  الأدلةتعار   - 1
  (1)مجموعة من العناصر والمعسيات المختلفة أو المتعارضة أحياناً"

 محمد الداه أحمديقول عنه الأستاذ واقع المسعى الآن وتغ ه عن حاله السابن على وجه  -2
 (2)ه الحا  ليوتار في الحكم بولك أو نفيه و نكاره". نه يجع  "الفقيه الوي يعر  واقع

 المختارالرأي 
بعد العر  السابن لآرا  الفقها  في هوه المسألة وبيان أدلتهم ومناقشة ما أمكن مناقشته 

، والتي أوردها الأموربعض   يضاحمنها، فنني قب  بيان الرأي الوي أ تاره في هوه المسألة أود 
 فيما يل :

أن الأدلة التي ساقها الفقها  المعاصرين في هوه المسألة كلها أدلة عامة، وليس فيها   -1
الحكم صريحاً في هوه الواقعة  يستفاد منه بحيثدلي  يخ  المسألة موار البوث، 

 المستجدة.
أن هوه الأدلة ميعها ليسر متعارضة في وجهة ندري، ولكنها يمكن أن يعم  أا   -2

لا  الأحوال، وبيان ذلك أن الواقع العمل  على الأر  هو الوي ميعاً بحسع ا ت
يحدد حكم المسعى بعد اتصاله بالمسجد الحرام ه  هو جز  من المسجد أم لا؟ وبيان 

                                                 
 (.332العدد التاسع ) :  محمد الداه أحمد، مجلة المجمع الفقه  الإسلام ،(  بحث حول حكم المسعى بعد التوسعة السعودية، 1)
 .)المرجع السابن((  2)
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ذلك أن الواقع قديماً لما كان حال المسعى فيه عدم الاتصال بين المسجد والمسعى لم 
كانر أدلة أصواب الرأي الأول   يتسرل أحد من الفقها  لمسجدية المسعى، وبالتا 

ه  المتجهة، لعدم وجود ما يخالأ الحكم الوي تدل عليه في الواقع، وأظن أيضاً أن 
المسعى لو اتص  بالمسجد الحرام اتصالًا تاماً وأزيلر الحواجز والجدر بينهما بحيث أنك 

أ في ما عدت تميز المسعى عن المسجد الحرام، فأظن أن أحداً من العلما  لن يختل
اعتباره في هوه الحالة مسجداً، وفي هوه الحالة ستكون أدلة الرأي الواني ه  المأ وذ 

 أا. 
وبنا  على ما سبن فأرى أن المرجح للوكم في المسألة هو الندر في وضع المسعى ه  تم  -3

الاتصال التام بينه وبين المسجد الحرام بحيث أن الناظر له لا يفرل المسعى عن أي جز  
من المسجد الحرام؟ أم أن الوضع أن المسعى متميز بحدوده حى ولو اتص   آ ر
 ؟ناالبنا 

ا  يجـــد أن الاتصـــال أـــ  تام بـــين المســـعى والمســـجد الحــــرام  الحـــوالنـــاظر في الوضـــع 
: -رحمه الله تعا   -وذلك لوجود جدار فاص  بينهما، ولولك قال الشي  ابن عويمين 

الوي يدهر أن المسعى لـيس مـن المسـجد، ولـولك جعلـوا جـداراً فاصـلاً بينهمـا، لكنـه  "
 (1)جدار قص "

 ذن فالوضع الحا  لم يتم فيه د ول المسعى في مبنى المسجد الحرام، ولكـن الحاصـ  
وجود اتصال بين مبنى المسجد وبنا  المسعى، ووجود جدار فاص  بينهمـا، وهـوا الجـدار 

ول المسـعى مـن ناحيـة المسـجد الحـرام، و ن كـان يوجـد فيـه بعـض المنافـو الفاص  لتد بسـ
الموصـــلة للمســـجد الحـــرام، ويدهـــر مـــن وجـــود هـــوا الجـــدار الفاصـــ  أن هنـــاك  رادة لـــدى 
القـــائم علـــى التوســـعة في عـــدم ضـــم المســـعى    مبـــنى المســـجد، و لا لأزيـــ  هـــوا الجـــدار، 

ات في الســقأ مــولاً تــدل علــى واســتعيض عنــه بإعــارات ضــوئية طوليــة أو وجــود علامــ
حدود المسعى، وفي هوه الحالـة يكـون هنـاك انفصـال في الأحكـام بـين المسـجد والمسـعى 
ولا يكون لتلك المنافو الموصلة أثر في الاتصال الحكمـ  بينهمـا، والـدلي  علـى أن وجـود 
منفــو يوصــ  بــين المســجد وبــين أــ ه مــن المبــاني لا يغــ  حكــم ذلــك المبــنى فيأ ــو حكــم 

                                                 
 (.31(  فتاوى الحط ) : 1)
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ــلنى  ــرىجى رىسُــولُ اللَّنِ صى :  ى المســجد مــا رواه عبــد الله بــن عبــاس رضــ  الله تعــا  عنهمــا قىــالى
مِـدى  ـهُ بِخِرْقىـة ، فىـقىعىـدى عىلىـى المنِْـبرىِ، فىوى اللهُ عىلىيْهِ وىسىلنمى في مىرىضِهِ النوِي مىاتى فِيهِ، عىاصِعس رىأْسى

 : َِ أَحَردٌ أَمَرأَّ عَلرَيَّ في نرَفْسِرهِ وَمَالرِهِ مِرأْ أَِ  »اللَّنى وىأىثْنىى عىلىيْهِ، ثُمن قىالى إِنَّرهُ لرَيَْ  مِرأَ النَّرا
لِرريلًا،  َُ رَرتْتُ أَبَا بَكْررر   ٍَّ لِرريلًا لَا َُ  َِ بكْرررِ برْرأِ أَِ  قُحَافرَرةَ، وَلرَروْ كُنْررتُ مُتَّخِررتًا مِررأَ النَّررا

لَّةُ الِإْ لَامِ أَفْضَلُ، ُ ردُّوا عَريِ  كُرلَّ  ُُ رةِ أَِ  وَلَكِأْ  َُ وْ َُ رة  في َ رتَا المسَْرجِدِ، غرَيَْْ  َُ وْ َُ  
  (1)«.بَكْر  

ب -. الضنـوْ   لِىيْـهِ  تـُؤدِّي الْبـىيْـر في  كـونةوالخو ة:   ب وسـط صىـغِ  وىباى بـِ   باى  نُصـع كى
 (2).دارين ك   بىين مىا رتل-و. دارين بىين حاجزا

 -عليـــه رحمـــة الله تعـــا   -عـــارحاً ترمـــة البخـــاري  -رحمـــه الله تعـــا   -قـــال العيـــني 
للباب الوي جا  فيه هوا الحديث في صويوه:" )باب الخو ة والممر في المسجد( أي: 
هــوا باب يــوكر فيــه أمــر الخو ــة الكائنــة في المســجد وأمــر الممــر فيــه، وهــو بفــتح الميمــين 

ضرررذ  رررتة ال  رررة والظرررا ر أن مرررراد البخررراري مرررأ و وتشـــديد الـــرا : موضـــع المـــرور، 
ررة والممررر في المسررجد، لأن حررديث البرراب يرردل علررى  الإشررارة إج جررواا اٍرراذ ااوُ

 (3).ذلك
: " كمـــا ا ـــت  هـــو أبا بكـــر بمـــا لم يخـــ  بـــه -رحمـــه الله تعـــا   -وقـــال ابـــن بســـال 

أ ه، وذلك أنه جع  بابه فى المسجد؛ ليخلفـه فى الإمامـة ليخـرج مـن بيتـه    المسـجد،  
ول يخــرج، ومنــع النــاس كلهــم مــن ذلــك دليــ  علــى  لافــة أ  بكــر بعــد كمــا كــان الرســ

 (4)الرسول".
   النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضـ  الله تعـا  عنـه  ن يكـون هنـاك فلما 

منفو له من بيته ينفو منه    المسجد، وكان لبيـر أبي بكـر حكمـه وللمسـجد حكمـه، 
دل ذلـــك علـــى أن المســـعى يكـــون لـــه حكمـــه  ولم يأ ـــو بيـــر أبي بكـــر حكـــم المســـجد،

                                                 

(، ومســــلم في 467( حــــديث رقــــم )100 /1، أ رجــــه البخــــاري في صــــويوه، كتــــاب الصــــلاة، باب الخو ــــة والممــــر في المســــجد ، )متفررررل عليرررره(  1)
 (.2382( حديث رقم )1854 /4باب من فضائ  أبي بكر الصدين رض  الله عنه ) صويوه، كتاب فضائ  الصوابة رض  الله تعا  عنهم،

 (.261 /1(  المعجم الوسيط )2)
 (.243، 242 /4(  عمدة القاري عرح صويح البخاري )3)
 (.115 /2(  عرح صويح البخارى لابن بسال )4)
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   المســجد  االخــا  بــه، ولا يأ ــو حكــم المســجد الحــرام لمجــرد أن هنــاك معــابر يعــبر منهــ
 الحرام.

ومــن أجــ  مــا ســبن فــنن الــرأي الــوي أ تــاره في هــوه المســألة هــو الــرأي الأول القائــ   ن 
تعـــا  أعلـــى وأعلـــم وأعـــز المســـعى لا يأ ـــو حكـــم المســـجد الحـــرام ولا تشـــمله أحكامـــه. والله 

 وأحكم.
 المبحث الثاني

 الأحكام الفقهية الم تبة على اتصال المسعى بالمسجد الحرام

 وفيه مسلبان

 المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة في المسعى
وعلــى الــرأم مــن القــول الــوي ا تتــه  ن المســعى لــيس مــن المســجد الحــرام  لا أن صــلاة 

بـــ  وفي الســـاحات  ،الصـــفو ، فننـــه تجـــوز الصـــلاة في المســـعىالجماعـــة  ذا أقيمـــر، واتصـــلر 
 ـارج الحـرم، ويصــح الاقتـدا  فيهــا بإمـام الحــرم، وتضـاعأ فيهــا ثـواب الصــلاة كمـن يصــل  في 

:"  -رحمــه الله تعــا   -الحــرم، وهــوا لــا تضــافرت نصــو  الفقهــا  علــى بيانــه، قــال ابــن عــيم 
ز الاقتدا  فيه، و ن لم تكن الصفو  متصلة ولا وفي المجتبى وفنا  المسجد له حكم المسجد يجو 

:" -رحمــه الله تعــا   -وقــال الخرعــ   (1)تصــح في دار الضــيافة  لا  ذا اتصــلر الصــفو  اهـــ."
) ( وصــور برحبتــه وطــرل بــه متصــلة  ن ضــال، أو اتصــلر الصــفو  لا انتفيــا ) ( أي 

ي التي لم يح  بينها وبين وصور صلاة الجمعة للمقتدي في رحاب الجامع وطرقه المتصلة به أ
أرضــــه أـــــ ه ومحـــــ  الصـــــوة المـــــوكورة  ن ضـــــال الجـــــامع اتصـــــلر الصـــــفو  أم لا أو اتصـــــلر 

 (2)الصفو  من أ  ضين والمراد بالرحاب ما زيد  ارج محيسه".

                                                 
 : دار الكتع العربية الكبرى، مصر، طبعة ، (385 /1)هـ(، 970عيم )ت:  البور الرائن عرح كنز الدقائن، زين الدين بن  براهيم بن محمد ابن(  1)

 هـ1333سنة: 
 - بـولال الأم يـة، الكـبرى المسبعـة:  ، (76 /2) ،(هــ1101: ت) الله عبـد أبـو المـالك  الخرعـ  الله عبـد بـن محمد للخرع ،  لي  رتصر عرح(  2)

 هـ1317: النشر سنة القاهرة،
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: " )ولـــو وقـــأ( المـــأموم )في( نـــو )مـــوات(  -رحمـــه الله تعـــا   -وقـــال الخسيـــع الشـــربيني 
تصـــ  بنوـــو المـــوات )فـــنن لم يحـــ  عـــ  ( بـــين الإمـــام والمـــأموم كشـــارش )و مامـــه في مســـجد( م

)فالشر  التقارب( وهو ثلاثمائة ذراش على مـا مـر )معتـبرا مـن آ ـر المسـجد( لأن المسـجد كلـه 
عــ   واحــد لأنــه محــ  للصــلاة فــلا يــد   في الحــد الفاصــ  )وقيــ  مــن آ ــر صــأ( فيــه لأنــه 

 (1)المتبوش".
: " قوله ) و ذا كان المأموم يرى من ورا  الإمام صور -رحمه الله تعا   -وقال المرداوي 

 صلاتهم به  ذا اتصلر الصفو  (
عمومه يشم   ذا كانا في المسجد أو كانا  ارجين عنه أو كان المـأموم وحـده  ارجـا عـن 

  (2)المسجد".
ـةُ رضـ  الله تعـا   ولا يستدل به على جواز صـلاة المـأمومين في هـوه الحالـة مـا روتـه عىائِشى
ارُ  ــِ  في حُجْرىتــِهِ، وىجِــدى ــلِّ  مِــنى اللنيْ ــلنمى يُصى ــهِ وىسى ــلنى اللهُ عىلىيْ ــانى رىسُــولُ اللَّنِ صى عنهــا أعــا قىالىــرْ: كى
ــلنمى، فىـقىــامى أناىسس يُصىــلُّونى بِصىــلاىتهِِ  ، الُحجْــرىةِ قىصِــ س، فىـــرىأىى الننــاسُ عىــخْ ى الننــبيِّ صىــلنى اللهُ عىلىيْــهِ وىسى

ــنـىعُوا ذى فىأى  لىــةى الونانيِىــةى، فىـقىــامى مىعىــهُ أناىسس يُصىــلُّونى بِصىــلاىتهِِ، صى ــامى اللنيـْ ، فىـقى ثوُا بــِوىلِكى ــدن لــِكى صْــبىوُوا فىـتىوى
لىتىـــيْنِ  ـــلنمى فىـلىـــمْ  -أىوْ ثىـــلاىثًا  -لىيـْ ـــلنى اللهُ عىلىيْـــهِ وىسى ، جىلىـــسى رىسُـــولُ اللَّنِ صى ـــانى بىـعْـــدى ذىلــِـكى ـــىن ِ ذىا كى  حى

 : شِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلرَيْكُمْ صَرلَاةُ اللَّيْرلِ »يخىْرجُْ، فىـلىمنا أىصْبىحى ذىكىرى ذىلِكى النناسُ فىـقىالى َُ  (3)«إِني ِ 
: " حكـــــم الإمامـــــة ســـــوا  في الجمعـــــة وأ هـــــا، والنافلـــــة -رحمـــــه الله تعـــــا   -قـــــال ابـــــن حـــــزم 

لإمامة في ذلـك، ولا جـا  نـ  بالمنـع والفريضة، لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرل بين أحوال ا
 (4)من الائتمام بالإمام  ذا اتصلر الصفو ، فلا يجوز المنع من ذلك بالرأي الفاسد."

 

 

                                                 
:  ، (380 /1) عيتـاني،  ليـ  محمـد: تحقين ،(هـ977: ت) الشربيني الخسيع بن محمد الدين شمس المنهاج، ألفاظ معاني معرفة    المحتاج مغني(  1)

 م1997 -هـ1418 الأو ، لبنان، - ب وت المعرفة دار
 (.293 /2(  الإنصا  )2)
 ( .729( حديث رقم )146 /1باب  ذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو ستة ) (  رواه البخاري في صويوه، كتاب الأذان،3)
 (.286 /3(  المحلى )4)
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 المطلب الثاني: المرور بالمسعى حال الطواف
ســـبن أن نقلــــر عـــن الفقهــــا  نصوصـــاً صــــريحة تفيـــد أن عــــر  جـــواز الســــوا  أن يكــــون 

م، وذلـك االحـر المسـجد وتبـين أعـم متفقـون علـى عـدم صـوة السـوا  في أـ   بالكعبـة المشـرفة،
وَّفُواْ بٱِلَۡۡيۡتِ ٱلۡعَتيِقِ  ل الله تعا  و بدلالة ق فاش تعا   نما أمـر بالسـوا  بالبيـر،  (1) وَلَۡۡطَّ

فيقــال  وذلـك لا يتوقــن  لا بالســوا  دا ـ  المســجد، فأمــا مـن طــا   ــارج حـدود المســجد،
 (2)عنه  نه طا  بالمسجد لا بالبير.

وهنــا يوــور ســؤال حــول الحكــم فيمــا  ذا اضــسر الســائأ علــى ســسح المســجد أن ينــزل في 
 المسعى، لشدة الزحام، فه  يصح السوا  من  لال المسعى أم لا يجوز ذلك؟ 

 بنا  على ما سبن من تـرجيح القـول  ن المسـعى لـيس مـن الحـرم، فـنن مقتضـى هـوا الـرأي
أنــه لا يصــح الســوا   عــدم جــواز الســوا  في المســعى، وهــوا هــو الحكــم الأصــل  في المســألة،

 -ولكن  ن اعتد الزحام فقد أجاز بعض الفقها  المعاصـرين  حول الكعبة من  لال المسعى،
أجازوا في وقر الضرورة نزول السائأ في المسعى، ومن  -القائلين  ن المسعى ليس من الحرم 

والــوي قــال: " أمــا الســوا   -عليــه رحمــة الله تعـا   -مــد بــن صـاث العويمــين هـؤلا  الشــي  مح
على سـسح المسـعى فـلا يجـوز؛ لأن المسـعى  ـارج المسـجد الحـرام، ولـولك لـو أن امـرأة طافـر 
للعمرة ثم حاضر قب  السعى جاز تيا أن تسـعى لأن السـع  لا يشـت  لـه السهـارة، والمسـعى 

فيه، وكولك لـو أن امـرأة جـا ت مـع أهلهـا وعليهـا الحـيض  ليس مسجداً حى نقول لا تمكث
وجلسر في المسعى تنتدرهم وه  حائض فلا  س، وكولك الجنـع يمكـث فيـه بـدون وضـو ؛ 
لأنـــه لـــيس بمســـجد، وكـــولك المعتكـــأ في المســـجد الحـــرام لا يخـــرج    المســـعى، لأن المســـعى 

وَّفُوواْ بٱِلَۡۡيۡوتِ  ا  قـال:  ارج المسـجد فـلا يجـوز السـوا   ـارجِ المسـجد، لأن الله تعـ وَلَۡۡطَّ
ٱلۡعَتيِقِ 

لكـن  ومن طا   ـارج حـدود المسـجد يقـال طـا  بالمسـجد لا طـا  بالبيـر، (3)
ـــه  ذا طـــا  في ســـسح  نـــرى في هـــوه الأزمنـــة المتـــأ رة وكوـــرة الحجـــاج والزحـــام الشـــديد نـــرى أن
المســجد وامــتا المضــين الــوي بجانــع المســعى ولم يجــد بــداً مــن النــزول    المســعى أو الســوا  

                                                 
 .29الحط: سورة (  1)
 (.290، 289 /22(  مجموش فتاوى ورسائ  العويمين )2)
 .29الحط: سورة (  3)
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فـول الجــدار نـرى  ن عــا  الله تعـا  أنــه لا  س بــه، لكـن يجــع أن ينتهـز الفرصــة مـن حــين مــا 
  (1)ة يد   في المسجد".يجد فرج

 بجواا الطواف في المسعى  و ما أرجحه، ولكأ بشرطيْ: القائل والرأي 

: أن لا يكــون هنــاك جــدار يفصــ  بــين المســعى وبــين المســجد الحــرام، أي علــى الأول الشررر 
 السسح فقط. 

 : أن تتص  صفو  السائفين حول الكعبة في هوا الموضع.الثاني الشر 

وذلــك أن الإنســان لــو طــا  في حــال وجــود الشــر  الأول، فننــه يصــدل عليــه أنــه طــا  
وَّفُووواْ بٱِلَۡۡيۡووتِ ٱلۡعَتيِووقِ  بالكعبــة، فــد   طوافــه تحــر قــول الله تعــا   و ذا كــان  (2) وَلَۡۡطَّ

الفقهــا  قــد عللــوا عــدم جــواز الســوا   ــارج المســجد  نــه في هــوه الحالــة يكــون الســائأ قــد 
فأمـــا  ذا : "  -رحمــه الله تعــا   -طــا  بالمســجد لا بالكعبــة، كمـــا قــال الكمــال ابــن اتيمـــام 

طـــا  مـــن ورا  المســـجد فكانـــر حيسانـــه بينـــه وبـــين الكعبـــة لم يجـــزه لأنـــه طـــا  بالمســـجد لا 
أقول  ن هوا التعلي  منتأ  ذا تحقن الشر  الأول، وهو أن لا يكـون هنـاك جـدار  (3)بالبير"

 يفص  المسعى.
وأما الشر  الواني، فقياساً على جواز اقتدا  المأمومين  ارج المسجد بالإمـام دا لـه، وقـد 

 سبن ذكر نصو  الفقها  في هوا الشر .  
 
 
 
 
 

                                                 
 (.290، 289 /22(  مجموش فتاوى ورسائ  العويمين )1)
 .29الحط: سورة (  2)
 (.506 /2(  فتح القدير للكمال بن اتيمام )3)
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 اااتمة

الحمـــد ش رب العـــالمين الـــوي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، وبعـــد فقـــد طفـــر مـــن  ـــلال هـــوا 
البوــث بــين أقــوال الفقهــا  وآرائهــم حــول هــوه المســألة المســتجدة، وأ لــ  مــن  ــلال هــوه 

 الدراسة    النتائط التالية:
ئه أن المسعى بين الصفا والمروة مشعر مستق  له أحكامه الخا  به، وعليه فاتصال بنا -1

 بمبنى المسجد الحرام، لا يغ  تلك الصفة له، ولا يكتسع أا أحكام المسجد الحرام.
أن المسعى و ن لم يعتبر من المسجد الحرام  لا أنه تصح صلاة الجماعة فيه تبعاً للمسجد  -2

 الحرام، طالما اتصلر الصفو  بينهما.
 ه، ولا في المسعى.أن السوا  لا يصح  لا في المسجد الحرام، ولا يجوز  ارج -3
أن السائأ لو اضسر للنزول في سسح المسعى من سسح المسجد الحرام ندراً لشدة  -4

الزحام، وكانر صفو  السائفين متصلة فيجوز السوا  من  لال المسعى حالتئو 
 فقط.
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ني  الأوطار عـرح منتقـى الأ بـار مـن أحاديـث سـيد الأ يـار، المؤلـأ: محمـد بـن علـ  بـن محمـد بـن عبـد الله   - 29

(،  : دار الحــــديث، 55 /5هـــــ(، تحقيــــن: عصــــام الــــدين الصــــبابس ، ) 1250 الشــــوكاني اليمــــني )المتــــوفى:



- 25 - 
 

 م 1993 -هـ  1413مصر، الأو ،  -القاهرة 
 


